
ما يحدث ف سورية هو محاولة تحقيق الانتصار عبر الإبادة، هذا بالضبط. فقد حاول النظام إبادة التظاهرات حين انطلقت،

وخصوصاً بعد أن توسعت، حيث أدخل الجيش ف الحرب عل الشعب، وعل الرغم من أن معظم الجيش لم ين موثوقاً

به، فقد كان يدفع بعض قطاعاته تحت تهديد السلاح من أجل مواجهة الشعب.

وحين فشلت هذه الصيغة، بات يستخدم الصواريخ بعيدة المدى والطائرات، ومختلف أنواع الأسلحة، حت الأسلحة

اليماوية، انتقل من قتل المتظاهرين إل تدمير البيوت والأحياء، القرى والمدن، والقتل بالجملة، وكذلك عل التهجير

الجماع، ودفع جزءاً كبيراً من الشعب إل أن يترك مدنه وقراه، وحت يترك سورية، هارباً من جحيم العنف والوحشية،

والحصار الشديد والانهيار الاقتصادي.

كان الهدف هو الانتصار عل الثورة، حت وإن تطلب ذلك تدمير المدن والقرى، وقتل الشعب أو تهجيره، لأن السلطة تريد

أن تبق ه السلطة، أن تبق تحم سورية حت بدون شعب، فه كسلطة عائلية تنطلق من أن سورية مليتها الخاصة، فإذا

تمرد الشعب، يجب أن يسحق ويشرد، ويطرد من مملة تمت وراثتها. والسلطة فعلت ذلك، بالضبط، لأنها تعرف أن الأمر

يتعلق بشعبٍ تمرد عليها، وليس بعصاباتٍ و"مجموعاتٍ إرهابية" سلفية، ه الت افتعلتها بالأصل، قبل أن تُدعم من دول

متعدّدة.

هذا الشل من المواجهة الذي قامت به السلطة هو بالضبط ما يؤكد أن ما حدث هو ثورة شعب، وكان استنتاجها من

الثورات العربية يتمثّل ف أن البقاء ف السلطة يفترض سحق الشعب بل العنف والوحشية، وإلا انهارت السلطة ذاتها.

لن السلطة كانت عل شفير الانهيار، حين بعثت إيران جيوشها، من حزب اله والمليشيات الطائفية العراقية والأفغانية

والباكستانية، ومن الحرس الثوري الإيران، فقوى السلطة لم تستطع سحق الشعب، حت الجيش بات عبئاً عليها، نتيجة

الاحتقان الذي عاشه، لأن أهله هم من يقصف ويقتل، وبيوته ه ما يدمر.

وقد مارست قوى إيران الطريقة نفسها ف القتل والتدمير، ف ظل استمرار استخدام السلطة طيرانها وصواريخها وبراميلها

تحم ل ،قوة عظم الانهيار، كانت السلطة بحاجة إل تقتل من دون تمييز، وحين شارفت هذه كلها عل المتفجرة الت
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وجودها، وكانت روسيا تنتظر اللحظة الت تسمح لها باحتلال سورية، سورية كمرتز للسيطرة عل "الشرق الأوسط"،

والتحم البحري بالبحر الأبيض المتوسط، وأيضاً التحم بـ "خطوط الغاز"، ونهب الاقتصاد.

ولقد أتت بقواتها، وه تحمل حلم السيطرة العالمية، وإرهاب العالم. وكان ف سياستها تنفيذ ما قامت به ف الشيشان، حين

دمرت غروزن العاصمة. وهذا ما قاله الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، حينما اجتمع مع كل من المستشارة الألمانية

ميركل والرئيس الفرنس فرانسوا هولاند، ف برلين، فقد بن مجده ف التحم ف السلطة عل أنقاض غروزن، وهو يريد بناء

مجده العالم عل أنقاض حلب الآن، وربما سورية كلها، ل يمل ما بدأته السلطة نفسها.

تلخص معركة حلب ذلك كله، إذ تتم المجزرة بالشراكة بين السلطة وروسيا وإيران بأدواتها المتعدّدة، وبات "الانتصار" فيها

مسألةً حاسمة لل هؤلاء، ولهذا، يجري تثيف كل ما مورس ف سورية ف السنوات السابقة، بما يحقق ذلك.

لقد حاصرت السلطة مناطق كثيرة، ف دمشق ومحيطها، وف حمص، وعملت عل ترحيل سانها إل الشمال، بعد أن

مارست كل الوحشية الجوع والسلاح، وه تريد من حلب الأمر ذاته، وربما نشهد ف الفترة المقبلة وحشيةً مركبةً لتصفية

الثورة، الثورة الت تعن الشعب، والتصفية الت لا تتحقق إلا بإبادة الشعب. يريد النظام سورية من دون شعب، كذلك روسيا

وإيران وكل "قوى الممانعة" الت تدافع عن وهم فتقبل قتل الشعب، لن، ليس ممناً إبادة شعب، وبالتال، إنهاء ثورته،

الانتصار بالإبادة هو شعار النظام، لنه شعار روسيا الت تريد أن تفرض نفسها قوةً إمبرياليةً مهيمنة.

 

 

 

 

 

العرب الجديد

المصادر:


